
شعـراء التروبـادور.. مـن قصـور الأنـدلس إلى
قصور وشوا أوروبا

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

يتفق الكثير من المؤرخين أيمّا اتفاق أنّ الغرب كان قد نهل من الحضارة الإسلامية في مواضيع شتى،
فاستفاد من علومها وتأثر بفنونها وأعُجب بموسيقاها. ولعلّ الفترة التي شهدت حكم الأندلس هي
 غنائيّ

ٍ
الدليل الأقوى على ذلك التأثر والإعجاب.  كما يتفّق أولئك المؤرخون أنفسهم أنّ أقدم شعر

عرفته أوروبا هو ذلك الذي نظّمه وألّفه شعراء “التروبادور”، ذي الأصل الأندلسيّ.

والتروبــادور هــو شــاعر أو موســيقي عــاش في القــرون الوســطى، مــن أواخــر الحــادي عــشر حــتى أواخــر
القــرن الثــالث عــشر، كــان يــؤدي أدوارًا معيّنــة منشــدًا خلالهــا عــدة أشعــار مــن تأليفــه، أمــام الملــوك
والسلاطين في الجنوب الشرقي لفرنسا وسرقسطة وألمانيا، ومن ثمّ إيطاليا قبل أنْ ينتشر هذا اللون

الشعريّ الغنائيّ في معظم دول أوروبا ومدنها وقصورها.

التروبادور هو شاعر أو موسيقي عاش في القرون الوسطى كان ينشد أشعارًا
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مغنّاة من تأليفه، أمام الملوك والسلاطين في أوروبا

ولو تتبعنا أصل الكلمة لوجدنا أنها مشتقة من الكلمتين العربيّتين “طرب” و”دور”، إذ كان أولئك
 إلى آخر، ومن مدينة لأخرى، لغناء قصائدهم وتأدية عروضاتهم الغنائية

ٍ
الشعراء يدورون من قصر

أمـام الملـوك والسلاطين. فبعـد الفتـح الإسلامـيّ للأنـدلس، عرفـت العديـد مـن الـدول الأوروبيـة لأول
مــرة مظهــر الموســيقيين المتجــولين الذيــن يجولــون الطرقــات، وهــم يعرضــون أغــانيهم ورقصــاتهم
الشعبية مردّدين فيها ملاحم البطولة والقصص الملحمية، وما نقلوه عن عرب الأندلس من قصص

الرومانسية مثل ألف ليلة وليلة، وسندباد، ويوسف وزليخة وغيرها الكثير.

ففي كتابه ” دور العرب في تطوّر الشعر الأوروبي” ينطلق الناقد والمترجم العراقي عبد الواحد لؤلؤة من
فكـرة أنّ هـذا الشعـر هـو نسـخة مبتكـرة مـن الموشّحـات والأزجـال الأندلسـية، وأن التـداخل السـكاني
وأشكــال التعــايش الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي عرفتــه الأنــدلس، جعــل مســألة التــأثر والتــأثير أمــرًا
ــادور بــديهيًا، وبالتــالي كــان الشعــرُ جــزءًا مــن مشهــد التعــايش والانــدماج ذاك. إذ كــان شعــراء التروب
ينظّمون أشعارهم وأغانيهم على غرار ما عرفوه وسمعوه من الموشحات والأزجال العربية المعاصرة
لهــم، وهــو مــا يعــاينه المؤلــف في قصائــد أول شعــراء التروبــادور “كيّــوم التــاسع” أو غيّــوم وغليــوم في
مصطلحات أخرى، كان دوقاً في منطقة بواتييه، وقاد حملة صليبية أسرُ فيها ثمانية عشر شهرًا في

عكا.

تروبادور مشتقة  من الكلمتين العربيّتين “طرب” و”دور”، إذ كان أولئك
 إلى آخر، ومن مدينة لأخرى، لغناء قصائدهم

ٍ
الشعراء يدورون من قصر

ويكمل لؤلؤة أطرحوته في كتابه قائلاً أنّ التطور الحقيقيّ في الشعر الغنائي باللغات الأوروبية المعاصرة،
بــدأ باتصــال الموهبــة الغربيــة الأوروبيــة في جنــوب غــرب فرنســا بالموهبــة الشرقيــة في الأنــدلس وتراثهــا
العربي العريق، حتى لو أنّ الكثير من الأوروبيين أنفسهم لا يعرفون أصل المسألة وتطوّرها هذه الأيام.

اهتمّ شعراء التروبادور بمواضيع الحب الدنيوي بعيدًا عن حدود الكنيسة المسيطرة على الثقافة، كما
تغنّوا بالمرأة الدنيوية بعيدًا عن التغنيّ الدينيّ بمريم العذراء. إذ كان معروفًا آنذاك أنّ كتابة الموسيقى
كانت تتمّ للعبادة وللغناء داخل الكنيسة فقط، أما خا الكنيسة، أي الموسيقى العِلمانية، فلم تبدأ

بالظهور وتلقى الاهتمام الواسع إلا مع نهاية القرن الحادي عشر.

وبكلمــاتٍ أخــرى، يمكــن القــول أنّ الأوروبيّين وجــدوا في الشعــر الأنــدلسيّ، خاصــة في نظــام الموشــح
والزجل، من حيث نظام القوافي ومن حيث مفهوم الحب وصفاته، بديلاً لشعرهم وأغانيهم الدينيّة
التي تبقى موضوعاتها محصورة داخل نطاق الكنيسة، فتأثروا به وطوّروا النوغ الغنائي الخاص بهم

والذي بات مع الوقت يُعرف بالتروبادور.

يبًــا  قصــيدة ألّفهــا  شــاعرًا مــا وصــل إلينــا ممّــا نظمــه وغنّــاه شعــراء التروبــادور فيبلــغ تقر



معروفًا باسمه وباختصاصه بهذا اللون الغنائي. أما اللغة التي استخدموها فكانت ” البروفنسالية”،
إحدى اللغات الدراجة آنذاك والمحرفّة عن اللاتينية وقد عُرفت أيضًا باسم اللهجة “الأوكسيتانية”،
وعلى أنّ الشعر بدأ انتشاره في جنوب فرنسا، إلا أنه ما لبت وامتدّ ما بين المحيط الأطلنطي في الغرب

والحدود الإيطالية في الشرق.

يبًا من مختلف مناطق فرنسا وألمانيا  تقر
ٍ

كما تروي الكتب التاريخية أنّ أوروبا قد أوفدت  طالب
ــدارس الأنــدلس وحلقــات علمهــا، حــتى أنّ بعضهــم كــان قــد التحــق ــا بهــدف انضمــامهم لم وإيطالي
يـاب، والـتي كـانت تـدرسّ علـوم الموسـيقى والغنـاء والعـزف والشعـر بمدرسـة الموسـيقى الـتي أنشأهـا زر

والرقص وغيرها من الفنون المختلفة التي لم تكن لها أية مدارس تُذكر في أوروبا في ذلك الوقت.

وجد الأوروبيون في الشعر الأندلسيّ، خاصة في نظام الموشح والزجل بديلاً
لشعرهم وأغانيهم الدينيّة التي تبقى موضوعاتها محصورة داخل نطاق

الكنيسة

 تناول التروبادور في موضوعاتهم أيضًا الأوضاع السياسية ووصفوا الصراع السياسي والأحداث التي
ية فقد كانت الصيغة كانت تدور في أوروبا الغربية بين الملوك والممالك. أما بنية القصيدة التروبادور
الشائعـة فيهـا هـي أن تتألـف مـن خمـس إلى سـبع مقطوعـات وأنْ تنتهـي كـل مقطوعـة بقفـل تتفـق
قوافيه مع قوافي المطلع. أما الدور وهو القسم الأول من المقطوعة فهو ينتهي بقواف أخرى مستقلة
ــا كمــا هــو الأمــر في الموشحــات ولكــن بنظــام هنــدسي متبــع في عــدد مــن الســطور وفي القــوافي، تمامً

الأندلسية.

 عام، حظي شعراء التروبادور بمكانة اجتماعية غير مسبوقة بين أوساط الشعراء والمغنّين، إذ
ٍ
وبشكل

يـة اختيـار الكلمـات والألحـان بعيـدًا عـن سـيطرة المحـاكم وبلاط السلاطين، كمـا كـانوا كـانت لـديهم حر
يتدخّلون أحيانًا في الساحة السياسية، الأمر الذي لم يكن متاحًا لأي من الشعراء من قبلهم. إضافةً
إلى تمكنّ النساء الأوروبيّات من الانضمام لهذا النوع من الفنون، فأصبح العديد منهنّ يكتبن الشعر

ية وأصبح ظاهرة أدبية في ثقافة نساء البلاط الملكيّ. ويغنّينه فأقبلت عليه الطبقات العليا والبرجواز

ونتيجــةً لذلك، بــدأت حركــة نسائيــة تطــالب ببعــض الحقــوق مــن خلال شعــر التروبــادور الــذي انتــشر
بشكــل سريــع في الجنــوب الفــرنسيّ وانتقــل إلى شمــال إيطاليــا عاكسًا ظــاهرة أدبيــة لا تعــبر فقــط عــن
أسلوب المرأة الفرنسية وتميزه عن الرجل، بل أيضًا تعكس نوعًا أدبًيا خلقته المرأة بنفسها وتفنّنت في

تطويره والإضافة عليه بدءًا من الكلمات والموضوعات مرورًا بالألحان والأداء.
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